
    روح المعاني

    الثوابت التي عروضها أكثر من عروضها ولا لها اختلاف منظر ليعرف بأحد الوجهين كون

الجميع فوق العلوية أو كتداوير ولا يلزم اختلاف أبعاد بعضها من بعض لجواز تساوي أجرام

التداوير وحركاتها ولااختلاف حركاتها بالسرعة والبطء للبعد والقرب وموافقة الممثل

ومخالفته لأنا لا نسلم أن حركتها لا تختلف بذلك المقدار ولا اختلاف أبعادها من الأرض لأنها

غير محققة ويجوز أيضا أن تكون كلها مركوزة في محدب ممثل زحل على أنه يتحرك الحركة

البطيئة والمعدل الحركة السريعة وأيضا يجوز أن يكون فيما سموه الفلك الأطلس كواكب لا ترى

لصغرها جدا أو ترى وهي سريعة الحركة ولم يرصد كل كوكب ليتحقق بطء حركة الجميع وأيضا

يجوز أن تكون السيارات أكثر من سبع فيحتاج إلى أزيد من سبع سماوات ويقرب هذا ظفر أهل

الأرصاد الجديدة بكوكب سيار غير السبع سموه باسم من ظفر به وأدركه وهو هرشل وبالجملة لا

قاطع فيما قالوه وللشيخ الأكبر قدس سره في هذا الباب كلام آخر مبناه الكشف وهو أن العرش

الذي استوى الرحمن سبحانه عليه سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة هي قوائمه الأصلية وهي

على الماء الجامد وفي جوفه الكرسي وهو على شكله في التربيع لا في القوائم ومقره على

الماء الجامد أيضا وبين مقعر العرش وبينه فضاء واسع وهواء مخترق وفي جوف الكرسي خلق

االله تعالى الفلك الأطلسي جسما شفافا مستديرا مقسما إلى اثني عشر قسما هي البروج المعروفة

وفي جوفه الفلك المكوكب وما بينهما الجنات وبعد أن خلق االله تعالى الأرضين واكتسى الهواء

صورة الدخان خلق االله سبحانه السماوات السبع وجعل في كل منها كوكبا وهي الجواري وزعم

الخفاجي أن المراد بالفلك في الآية الفلك الأعظم لأن الشمس والقمر وكذا سائر الكواكب

تتحرك بحركته فالسباحة عنده عبارة عن الحركة القسرية وفي القلب من ذلك شيء ثم على ما

هو الظاهر من أن لكل واحد فلكا يخصه ذهبوا إلى أن فلك الشمس فوق فلك القمر لما أنه

يكسفها والمكسوف فوق الكاسف ضرورة وذكر معظم أهل الهيئة أن الفلك الأدنى فلك القمر

وفوقه فلك عطارد وفوقه فلك الزهرة وفوقه فلك الشمس وفوقه فلك المريخ وفوقه فلك المشتري

وفوقه فلك زحل واستدلوا على بعض ذلك بالكسف وعلى بعضه الآخر بأن فيه حسن الترتيب وجودة

النظام ولا مانع فيما أرى من القول بذلك لكن لا على الوجه الذي قال به أهل الهيئة من كون

السماوات هي الأفلاك الدائرة بل على وجه يتأتى معه القول بسكون السماوات ودوران الكواكب

في أفلاكها ومجاريها بعضها فوق بعض وقد مر لك ما ينفعك في هذا المقام فراجعه وجوز كون

ضمير يسبحون عائدا على الكواكب ويشعر بها ذكر الشمس والقمر والليل والنهار ورجح على

الأول بأن الإتيان بضمير الجمع عليه ظاهر لا يحتاج إلى تكلف بخلافه على الأول فإنه محوج إلى



أن يقال اختلاف أحوال الشمس والقمر في المطالع وغيرها نزل منزلة تعدد أفرادهما فكان

المرجع شموسا وأقمارا وظني أنه لا يحتاج إلى ذلك بناء على أنه قد يعتبر الإثنان جمعا أو

بناء على ما قال الإمام من أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظرا إلى لفظه وأن يجمع نظرا إلى

كونه بمعنى الجميع وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى قال : فعلى هذا يحسن أن

يقال زيد وعمرو كل جاء وكل جاؤا ولا يحسن كل جاءا بالتثنية واستدل بالإتيان بضمير جمع

العقلاء على أن الشمس والقمر من ذوي العقول وأجيب بأن ذاك لما أن المسند إليهما فعل ذوي

العقول كما في قوله تعالى في حق الأصنام ما لكم لا تنطقون وقوله سبحانه ألا تأكلون

والظواهر غير ما ذكر مع المستدلين واستدل بالآية بعض فلاسفة الإسلام القائلين باتحاد

السماء والفلك على استدارة السماء وجعلوا من اللطائف فيها أن كل في فلك
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